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 ملخّص تنفيذيّ  

مــع انــدلاع الحــرب التــي شــنّتها إســرائيل علــى غــزة عقــب الســابع مــن تشــرين الأول، لاحــظ متصّفحــو يوتيــوب 
ــة الإســرائيليّة، تحــثّ المشــاهدين/ات علــى مناصــرة إســرائيل  ــة لــوزارة الخارجيّ الظهــور التدريجــيّ لحملــة دعائيّ
فــي عمليّاتهــا ضــد حمــاس. اتسّــم جــزء كبيــر مــن الفيديوهــات فــي هــذه الحملــة الدعائيّــة برســوميات عاليــة الجــودة 
وعبــارات تحذيريـّـة، كانــت قــد صُمّمــت خصيصًــا لإثــارة ردود أفعــال عاطفيّــة قويـّـة لــدى المشــاهدين/ات. جــاء فــي 
التغطيــات الإعلاميّــة التــي تلــت ذلــك أنّ بعــض هــذه الفيديوهــات انتهكــت سياســات جوجــل الإعلانيّــة، وبالتالــي، 

تــم حــذف العديــد منهــا. 

وبينمــا دأب عــددٌ مــن الباحثيــن فــي العقــد الأخيــر علــى تحليــل الدعايــات السياســيّة علــى يوتيــوب، اتضّــح فــي 
بحــث متــاح علــى Google Scholar أنّ المنصّــة تفتقــر لمراجــع تتمحــور حــول اســتخدام آليــة الإعــلان لغــرض 
الدعايــة والترويــج علــى المنصّــة خــلال الحــرب. نصبــو فــي بحثنــا هــذا إلــى دراســة السياســات والممارســات المتّبعــة 
فــي جوجــل، مــع التركيــز علــى مــدى امتثــال المنصّــة للعنايــة الواجبــة بحقــوق الإنســان، وتأثيرهــا علــى الحقــوق 

ــة للفلســطينيّين/ات فــي أعقــاب الســابع مــن تشــرين الأول والحــرب علــى غــزة. الرقميّ

يســتند البحــث إلــى تحليــل الترويــج الدعائــيّ الحربــيّ علــى يوتيــوب خــلال الحــرب علــى غــزة، بالإضافــة إلــى التمييــز 
ــة، اي إبطــال امكانيتهــا لتكــون مصــدر دخــل لصانــع  ضــد حســابات معيّنــة علــى المنصّــة وإبطــال صفتهــا النقديّ
ــا  ونوعيًّ ــا  كميًّ وتحليــلًا  ميدانــيّ)  (غيــر  للأدبيــات  مكتبــي  اســتعراض  البحثيّــة  المنهجيّــة  شــملت  المحتــوى. 
للمعطيــات، كمــا نشُــرت فــي قاعــدة بيانــات جوجــل فيمــا يخــصّ شــفافية الإعلانــات، إلــى جانــب مســح قصيــر 
لصنّــاع وصانعــات المحتــوى الذيــن حذفــت محتوياتهــم عــن المنصّــة أو أبطلــت صفتهــا النقديـّـة فــي الأشــهر التــي 

تلــت الســابع مــن تشــرين الأول والحــرب علــى غــزة. يشــمل البحــث:

مراجعة أدبيات لسياسات وممارسات يوتيوب: شفافيّة الإعلانات وانتهاكات حقوق الإنسان. 	 

مقابلة مع مراسل صحفي أجرى تحليلًا لإعلانات وزارة الخارجيّة الإسرائيليّة على جوجل. 	 

يــة التعبيــر وواجــب الحمايــة  تــدلّ نتائــج البحــث علــى أنّ سياســات وممارســات يوتيــوب غيــر متوافقــة مــع حر
مــن التحريــض علــى الكراهيــة والعنــف. إحــدى النتائــج الرئيســيّة هــي أنّ الإخفــاق فــي إدارة المحتــوى أفضــى 
إلــى إتاحــة المنصــة لإعلانــات شــديدة العنــف زادت مــن التحريــض علــى الكراهيّــة والعنــف تجــاه الفلســطينيّين/

ات. الممارســات المســتمرة لإبطــال الصفــة النقديّــة للمحتويــات تــدلّ أيضًــا علــى أنّ مبــادئ يوتيــوب التوجيهيّــة 
للمجتمــع لا تحمــي حريــة التعبيــر، وارتفــاع معــدّل الانتهــاكات المصــرّح بهــا منــذ الســابع مــن تشــرين الأول يعــززّ 
مصداقيــة بحــث ســابق لمركــز حملــة  والــذي أفضــى إلــى أنّ سياســات يوتيــوب تنطــوي علــى انتهــاك لحريــة التعبيــر 
ومشــاركة المعلومــات بخصــوص حيــاة الفلســطينيّين، بغــض النظــر عمّــا إذا كان ناشــر أو صانــع المحتــوى 

فلســطينيًا أم لا، كمــا جــاء فــي هــذا البحــث.  

http://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&amp;amp;type=pdf&amp;amp;doi=21f4511f8ee8d30afad9ab48fddc546abf60b530
https://7amleh.org/2020/04/27/are-youtube-s-policies-biased-against-palestinians-7amleh-s-new-research
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 خلفيّة 

يوتيــوب هــي منصّــة أمريكيّــة لرفــع ومشــاركة الفيديوهــات علــى شــبكة الإنترنــت تأسّســت عــام 2005؛ وفــي 
كبــر  عــام 2006، تــمَ شــراؤها مــن قِبــل جوجــل، الخاضعــة بدورهــا لإدارة الشــركة الأم- ألفابـِـت، وهــي إحــدى أ
الشــركات الربحيّــة فــي العالــم. علــى شــبكة إلكترونيّــة مركبّــة ودائمــة التطــوّر، تضــم شــبكات تواصــل اجتماعــيّ 
ومنصّــات فيديوهــات قائمــة علــى خوارزميــات، نجحــت يوتيــوب فــي تصــدّر منصــات نشــر محتــوى الفيديوهــات 
علــى الإنترنــت لزمــنٍ طويــل. يزيــد عــدد مســتخدميها النشــطين عــن 2.7 مليــار مســتخدم شــهرياً، وتُــدرج ضمــن 
المصــادر الإخباريـّـة الأكثــر شــيوعًا فــي العالــم، متحديــةً بذلــك الاحتــكار التقليــديّ لوســائل الإعــلام الرئيســيّة؛ 
يّــة ليســت الأكثــر مشــاهدة علــى يوتيــوب. وفقًــا لمعطيــات جوجــل مــن ســنة  مــع ذلــك، فــإنّ المحتويــات الإخبار
2016، فــإنّ الفئــات الأكثــر مشــاهدة مــن قبــل مســتخدمي يوتيــوب هــي الكوميديــا، الموســيقى، الترفيه/الثقافــة 
التعليميّــة. يشــاهدها متصفحّــون مــن جميــع الأعمــار، ولهــا تطبيــق وموقــع مرافــق  الشــعبيّة والفيديوهــات 

بعنــوان Youtube Kids لتقديــم المحتــوى للمســتخدمين دون ســن 13 عامَــا. 

نمــوذج العائــدات المعتمــد فــي يوتيــوب يشــمل إعلانــات يوتيــوب، وهــو مجــال مربــح جــدًا فــي عالــم الأعمــال. بلغــت 
عائــدات يوتيــوب مــن الإعلانــات فــي الربــع الأخيــر مــن العــام 9.6 مليــار دولار، الأمــر الــذي زاد مــن زخمهــا فــي عــام 
2023. تقــدّم يوتيــوب صيغًــا مختلفــة للفيديوهــات الإعلانيّــة والتــي يســتطيع المعلنــون اســتخدامها لجــذب 
الجمهــور، بــدءًا مــن الإعلانــات المضمّنــة القابلــة للتخطّــي (Skippable in-stream ads) وصــولًا إلــى الإعلانــات 
 bumper) وإعلانــات الملصقــات الصغيــرة (non-skippable in-stream ads) المضمّنــة غيــر القابلــة للتخطّــي
ــا علــى شــكل فيديوهــات  ــرة خــلال ثــوانٍ. تُصنــع هــذه الإعلانــات غالبً ads) المُعــدّة لعــرض رســالة تســويقيّة مؤثّ
تســتخدم الخصائــص المجانيّــة المتاحــة علــى المنصــة، ثــم ترفــع علــى يوتيــوب وتطــوّر لاحقًــا لمحتــوى إعلانــيّ، 
أو أنهّــا تصنــع بواســطة Google ads. علــى الرغــم مــن وجــود تحليــل معمّــق وواســع النطــاق لإعلانــات يوتيــوب، 
خاصــة فــي الأبحــاث التــي تتمحــور حــول مجــال التســويق، قلمّــا نجــد أبحاثـًـا حــول اســتخدامها خــلال الحــروب 

يــر الرســائل.  كوســيلة للدعايــة والترويــج أو لتمر

بإمــكان كل شــخص شــراء حيّــز إعلانــيّ علــى يوتيــوب- بمــا فــي ذلــك الحكومــات والمؤسّســات- ولكــن هنــاك 
نوعــان مــن القيــود: التكلفــة والمبــادئ التوجيهيّــة. التكلفــة لا تكــون عامــة معروفــةً للجميــع، والبحــث يجــب أن 
يســتند إلــى تقديــرات مــن المواقــع التســويقيّة، حيــث تتــراوح التكلفــة المعلنــة عامــةً بيــن 0.010 و 0.030 دولار 
للمشــاهدة الواحــدة للإعــلان. إعلانــات يوتيــوب يجــب أن تمتثــل للسياســات الإعلانيّــة والتــي تتطــرّق بشــكل 
موسّــع إلــى المحتويــات المحظــورة، الممارســات المحظــورة، المحتويــات والخصائــص المحــدودة والسياســات 

يـّـة والتقنيّــة.  التحرير

تنصّ شروط يوتيوب الإعلانيّة على حظر نشر صور أو أحداث سلبيّة، مثل:

محتوى عنيف وإجراميّ يحتوي على تمثيلات تصويريةّ لعنف، أسلحة وفعلِ مخالف للقانون.	 

ا، كريهًــا وبذيئًــا؛ أو محتــوى مخيفًــا مرتبــط بإصابــات جســديةّ، 	  مصــادر تشــمل محتــوى مزعجًــا، مؤذيـًـا نفســيًّ
مــوت أو تعفّــن.

https://www.globalmediainsight.com/blog/youtube-users-statistics/
https://www.globalmediainsight.com/blog/youtube-users-statistics/
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2023/dnr-executive-summary
https://www.thinkwithgoogle.com/consumer-insights/consumer-trends/top-content-categories-youtube/
https://www.thinkwithgoogle.com/consumer-insights/consumer-trends/top-content-categories-youtube/
https://support.google.com/google-ads/answer/2375464?_ga=2.37189801.80147718.1711290911-1607038878.1711290911
https://influencermarketinghub.com/how-much-do-youtube-ads-cost/
https://influencermarketinghub.com/how-much-do-youtube-ads-cost/
https://influencermarketinghub.com/how-much-do-youtube-ads-cost/
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يُحظــر أيضًــا نشــر محتــوى غيــر لائــق، علــى ســبيل المثــال: التنمّــر علــى فــرد أو مجموعــة وترهيبهــم، تمييــز عنصريّ، 
أدوات ومســتلزمات مجموعــات الكراهيــة، مشــهد مصــوّر لجريمــة أو صــور لحادثــة، تعنيــف حيوانــات، قتــل، إيــذاء 

النفــس، ابتــزاز، البيــع أو الإتجــار بأنــواع مهــدّدة بالانقــراض وإعلانــات تســتخدم لغــة جارحــة.

لأغــراض هــذا البحــث، ســنتناول هــذه المحظــورات بتعمّــق وســنرصد الطريقــة التــي تتّبعهــا جوجــل لإدارة محتــوى 
الإعلانــات الظاهــرة علــى منصــة الفيديوهــات خــلال الحــرب الدائــرة فــي غــزة. وكمــا تشــير النتائــج، فــإنّ حقيقــة 
وجــود مبــادئّ توجيهيّــة للمجتمــع تحتــرم الحــق الراســخ لــكل فــرد فــي الحريــة والحمايــة لا تعنــي حتمًــا أنّ المنصــة 

تشــرف علــى تطبيــق مبادئهــا هــذه بنجاعــة.

 المنهجيّة 

يـّـة، مــع  هــذا البحــث هــو بحــث اســتقصائيّ نوعــيّ يهــدف إلــى تــدارس سياســات يوتيــوب وممارســاتها التمييز
التركيــز علــى امتثــال المنصّــة فــي بــذل العنايــة الواجبــة لمراعــاة حقــوق الإنســان، وتأثيرهــا علــى الحقــوق الرقميّــة 
ــز فــي الإشــراف  للفلســطينيّين فــي أعقــاب حــرب غــزة. يشــمل ذلــك تحليــلًا معمّقًــا لنشــر الدعايــة الحربيّــة، التحيّ
يّــة مثــل إبطــال الصفــة النقديّــة للمحتويــات فــي ســياق سياســات الشــركة،  علــى المحتــوى والممارســات التمييز
بالإضافــة إلــى القانــون الدولــيّ وحقــوق الإنســان. ســنحللّ المعطيــات كمــا هــي منشــورة فــي قاعــدة بيانــات جوجــل 
يّــة التــي تطرقّــت  يــر الإخبار بخصــوص شــفافيّة الإعلانــات. يتخلّــل البحــث أيضًــا مســحًا لصنّــاع المحتــوى وللتقار
إلــى حظــر أصــوات فلســطينيّة أو أصــوات مناصــرة للفلســطينيّين/ات علــى المنصّــة فــي أعقــاب الســابع مــن 

تشــرين الأول. 

مشكلة وغايات البحث

لمــدى  للمحتويــات وفقًــا  النقديـّـة  الصفــة  بإزالــة  يتعلـّـق  الإعلانيّــة فيمــا  يوتيــوب  تقييــم معاييــر وممارســات 
توافقهــا مــع حقــوق الإنســان الدوليّــة، خاصــةً فيمــا يتعلــق بنشــر الدعايــة الحربيّــة والتأثيــر علــى الحقــوق الرقميّــة 

للفلســطينيّين. 
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  الحرب الدعائيّة:  
سياسات يوتيوب الإعلانيّة ومدى استيفائها لمعايير حقوق الإنسان

لــم تمــض فتــرة طويلــة علــى أحــداث الســابع مــن تشــرين الأول حتــى بــدأ حســاب وزارة الخارجيّــة الإســرائيليّة علــى 
يوتيــوب بإنتــاج فيديوهــات تــم الترويــج لهــا علــى شــكل إعلانــات مضمّنــة علــى المنصّــة. عــدد كبيــر منهــا متــاح 
للمشــاهدة كمحتــوى مصنــوع مجانًــا باســتخدام خاصيّــات مدمجــة فــي المنصّــة، بحيــث يمكــن اختيــار الإعلانــات 
المصــوّرة مــن فيديوهــات قائمــة علــى يوتيــوب أو فيديوهــات صنعــت باســتخدام Google Ads. ســرعان مــا بــدأ 
مســتخدمو المنصــة فــي أوروبــا بالتحــدّث علــى وســائل التواصــل الاجتماعــيّ عــن أنهــم يتلقــون بشــكل موجّــه 

يّــة و/أو صــورًا.  محتويــات اســتثنائيّة عــن حمــاس، والتــي تشــمل غالبًــا لغــة بصر

وفقًــا لمعطيــات مركــز شــفافية الإعلانــات فــي جوجــل، نشــرت وزارة الخارجيّــة الإســرائيليّة علــى حســابها علــى 
يوتيــوب نحــو 200 إعــلان منــذ الســابع مــن تشــرين الأول، تــم الترويــج لهــا علــى المنصــة طيلــة الشــهر، حتــى 27 
تشــرين الأول. مركــز شــفافية الإعلانــات يســمح للجمهــور بمعرفــة الوجهــة الجغرافيّــة التــي أعــدّ لهــا الفيديــو. كانت 

تلــك أداة رئيســيّة فــي البحــث لمعايــرة الاســتراتيجيّة الإعلانيّــة التــي تتّبعهــا وزارة الخارجيــة الإســرائيليّة. 

الوجهة الجغرافيّة 
التي أعدّ لها 

الفيديو
التعليق

عدد الإعلانات 
التي أنتجت من 

هذا الفيديو

المشاهدات 
حتى 

21/2/24
عنوان الفيديو

فرنسا، ألمانيا،

هولندا وأوروبا

تسللّ إرهابيون مسلحّون من 

حركة حماس إلى إسرائيل في 

هجوم بريّ، وتنقّلوا من منزل 

لآخر لذبح إسرائيليين عُزّل.  

مئات المدنيين الإسرائيليّين، 

ومن ضمنهم أطفال ونساء، 

قتلوا أو أصيبوا بجراح، وتم أيضًا 

اختطاف رهائن إسرائيليّين.

هذه حرب، وستتّخذ إسرائيل 

جميع التدابير اللازمة لحماية 

مواطنينا من هؤلاء الإرهابيين 

الهمجيّين.

2 539,560 حماس أعلنت 
حرباً على إسرائيل

https://www.youtube.com/watch?v=WiMi_ajSK4A 
https://www.youtube.com/watch?v=WiMi_ajSK4A 
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المملكة المتّحدة، 

سويسرا، ألمانيا، 

الولايات المتّحدة، 

فرنسا، بلجيكا، هولندا

الأطفال والرضّع لا يستطيعون 

قراءة النصّ في هذا الفيديو، 

ولكنّ أهاليهم يستطيعون ذلك. 

40 طفلًا صغيرًا قتلوا على يد 

إرهابيّي حماس.

نحن نعرف أنكّم ستفعلون أي 

شيء لحماية أطفالكم.وهذا ما 

نخطّط له.

23 1.1 مليون الأطفال الصغار 
لا يستطيعون 

قراءة النّصّ في 
هذا الفيديو، 

ولكنّ أهاليهم 
يستطيعون ذلك

بلجيكا، فرنسا، 
سويسرا، ألمانيا، 

المملكة المتّحدة، 
هولندا، الولايات 

المتّحدة

1,300 امرأة وطفل ومسن 

أبرياء راحوا ضحية للشر.

41 3.4 ملايين  1,300
ضحية بريئة

بلجيكا، فرنسا، 
سويسرا، ألمانيا، 

المملكة المتّحدة، 
هولندا، الولايات 

المتّحدة 

كتشفت أنّ إميلي  "عندنا ا

قُتلت، قلت حسنًا، هذا جيّد، 

وابتسمت، فقد كانت تلك الأنباء 

هي الأفضل من بين جميع 

الاحتمالات التي عرفتها".

12 11 ألفًا أب إسرائيليّ 
يعقّب على مصير 

ابنته البالغة من 
العمر 8 أعوام

بلجيكا، الولايات 
المتّحدة، المملكة 

المتّحدة، ألمانيا، 
فرنسا

1,300 امرأة وطفل ومسن 

أبرياء راحوا ضحية للشر.

6 3.4 آلاف 1,300 ضحية 
بريئة

المملكة المتّحدة، 
فرنسا، الولايات 

المتّحدة، سويسرا، 
ألمانيا، بلجيكا

هناك أطفال وأمهات وآباء 

وجدّات إسرائيليّون، محتجزون 

الآن كرهائن في غزة على يد 

إرهابيّي حماس. 

إنهّم خائفون. إنهّم وحيدون. 

إنهّم بحاجة إلينا. 

أعيدوهم. إلى. بيوتهم.

8 4.6 ملايين أعيدوا لنا أبناءنا

https://www.youtube.com/watch?v=Hh8t8sHnTng
https://www.youtube.com/watch?v=Hh8t8sHnTng
https://www.youtube.com/watch?v=Hh8t8sHnTng
https://www.youtube.com/watch?v=Hh8t8sHnTng
https://www.youtube.com/watch?v=Hh8t8sHnTng
https://www.youtube.com/watch?v=Hh8t8sHnTng
https://www.youtube.com/watch?v=yb0b4nV8OIE
https://www.youtube.com/watch?v=yb0b4nV8OIE
https://www.youtube.com/watch?v=yb0b4nV8OIE
https://www.youtube.com/watch?v=yb0b4nV8OIE
https://www.youtube.com/watch?v=YVgfZ2YFxRc&amp;amp;t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=YVgfZ2YFxRc&amp;amp;t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=YVgfZ2YFxRc&amp;amp;t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=YVgfZ2YFxRc&amp;amp;t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=YVgfZ2YFxRc&amp;amp;t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=0z6EIWAf2kM
https://www.youtube.com/watch?v=0z6EIWAf2kM
https://www.youtube.com/watch?v=0z6EIWAf2kM
https://www.youtube.com/watch?v=O_2EVM5UwD0
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ألمانيا، فرنسا يوصى بالاحتياط عند المشاهدة 

التقينا بالخبراء الذين قاموا 

بتشريح جثث ضحايا مجزرة 

حماس.

"لم نكن نتخيل حتى في أسوأ 

كوابيسنا أننّا سنضطر يومًا 

ما لمعالجة مئات العيّنات، 

عيّنات تالفة، عيّنات محترقة، 

عيّنات أظافر مطلية لطفلات 

صغيرات."

2 6.6 آلاف تشريح الجثث

بلجيكا، فرنسا، ألمانيا، 
المملكة المتّحدة، 
هولندا، سويسرا، 
الولايات المتّحدة

لا ينطبق 7 1.5 آلاف ماذا لو كان أحد 
أحبّائك؟

لا ينطبق 7 1.6 آلاف كثر من 200  أ
رهينة مختطفة 

لدى حماس

واجــه إعلانــان نقــدًا واســع النطــاق علــى الشــبكة. اســتند أحدهمــا إلــى قصــة قبــل النــوم للأطفــال، مــع أنّ جوجــل 
كـّـدت علــى أنّ الإعــلان صنّــف كمحتــوى لائــق، مــع الحــرص علــى عــدم اشــتماله علــى محتويــات معــدّة للأطفــال.  أ
يظهــر نــص الإعــلان علــى خلفيــة أقــواس قــزح وأحصنــة وحيــدة القــرن: “نعــرف أنّ طفلكــم لا يســتطيع قــراءة 
ذلــك. ولكننــا نحمــل إليكــم رســالة مهمّــة كأهــالٍ. 40 طفــلًا قتلــوا فــي إســرائيل علــى يــد إرهابيــي حمــاس (داعــش). 
وكمــا ســتفعلون أنتــم أي شــيء وكل شــيء مــن أجــل أطفالكــم، ســنفعل نحــن المثــل مــن أجــل حمايــة أطفالنــا. 
والآن، عانقــوا أطفالكــم وناصرونــا.” حظــي هــذا الفيديــو بـــ 1.1 مليــون مشــاهدة وفقًــا لمعطيــات قنــاة يوتيــوب، فــي 
التصفّــح الأخيــر للموقــع فــي تاريــخ 18 فبرايــر. الخطــاب المســتخدم فــي نــداء الدعــم، “ناصِرونــا”، ناشــد المشــاهدين 

لدعــم العمليــة العســكريةّ الإســرائيليّة، ولــم تعتبــره جوجــل تحريضًــا علــى العنــف وانتهــاكاً لحقــوق الإنســان.  

ــه لــم يعــد متاحًــا فــي مركــز شــفافيّة الإعلانــات،  فــي فيديــو آخــر نشُــر بصيغــة إعــلان فــي شــهر تشــرين الأول، ولكنّ
ظهــر مقطــع مصــوّر بعنــوان  جرائــم ضــد الإنســانيّة، مشــيرًا إلــى مــا يلــي: “إنهّــم يرتكبــون أفظــع الجرائــم ضــد 
الإنســانيّة. يذبحــون الأطفــال. يقتلــون بوحشــيّة ويختطفــون كبــار الســن، الأطفــال الصغــار، والنســاء والرجــال 
يــاء ويغتصبــون نســاءً بــلا رحمــة. لــم يلتــزم العالــم يومًــا الصمــت أمــام جرائــم كهــذه ضــد الإنســانيّة. لا يمكــن  الأبر
كيــاس جثاميــن، وجســد رهينــة نصــف عــار، يبــدو  للعالــم الآن أن يقــف صامتًــا.” الصــور فــي هــذا الإعــلان شــملت أ
فــي حالــة إغمــاء، فــي الجــزء الخلفــيّ مــن شــاحنة. فــي حينــه، تكــرّرت فــي عــدة إعلانــات أخــرى عبــارة “حماس=داعــش.” 

https://www.youtube.com/watch?v=JtdmBxXJdFA
https://www.youtube.com/watch?v=dx_MKWDVHOU
https://www.youtube.com/watch?v=dx_MKWDVHOU
https://www.youtube.com/watch?v=Sl-fyrqxNlc
https://www.youtube.com/watch?v=Sl-fyrqxNlc
https://www.youtube.com/watch?v=Sl-fyrqxNlc
https://www.youtube.com/watch?v=Sl-fyrqxNlc
https://www.businessinsider.com/israel-youtube-x-advertising-pr-offensive-gaza-hamas-bombardment-2023-10?r=US&amp;amp;IR=T
https://www.businessinsider.com/israel-youtube-x-advertising-pr-offensive-gaza-hamas-bombardment-2023-10?r=US&amp;amp;IR=T
https://adstransparency.google.com/advertiser/AR17204675884309544961?region=anywhere&amp;amp;start-date=2023-10-07&amp;amp;end-date=2024-02-18
https://adstransparency.google.com/advertiser/AR17204675884309544961?region=anywhere&amp;amp;start-date=2023-10-07&amp;amp;end-date=2024-02-18
https://adstransparency.google.com/advertiser/AR17204675884309544961?region=anywhere&amp;amp;start-date=2023-10-07&amp;amp;end-date=2024-02-18
https://adstransparency.google.com/advertiser/AR17204675884309544961?region=anywhere&amp;amp;start-date=2023-10-07&amp;amp;end-date=2024-02-18
https://www.youtube.com/watch?v=zRmrdEG6nLo
https://www.youtube.com/watch?v=zRmrdEG6nLo
https://www.youtube.com/watch?v=zRmrdEG6nLo
https://www.youtube.com/watch?v=zRmrdEG6nLo
https://www.youtube.com/watch?v=zRmrdEG6nLo
https://www.youtube.com/watch?v=zRmrdEG6nLo
https://www.youtube.com/watch?v=zRmrdEG6nLo
https://www.youtube.com/watch?v=zRmrdEG6nLo


9

تأثير يوتيوب على الحقوق الرقميّة للفلسطينيّين خلال الحرب على غزة

بالإضافــة إلــى اســتباحة كرامــة الرهينــة الإســرائيليّ فــي الشــاحنة، فــإنّ الخلــط بيــن حمــاس وداعــش، إلــى جانــب 
الخطــاب المؤجّــج للمشــاعر، انطــوى علــى تصويــر الصــراع فــي إســرائيل وفلســطين وتاريــخ هــذا الصــراع بشــكل 

ــة العســكريةّ الإســرائيليّة. ــل للمشــاهد، علــى مــا يبــدو لتجنيــد الدعــم للعمليّ مضلّ

ممــا لا شــك فيــه أنّ هــذا المحتــوى يخــرق مبــادئ جوجــل التوجيهيّــة، خاصــة تلــك التــي تتطــرّق إلــى المحتويــات 
الإســرائيليّة  الاجتماعــيّ  الإعــلام  أســمته “حملــة  مــا  بتحليــل  بولوتيكــو  يـّـة. قامــت صحيفــة  العنيفــة والتصوير
الجارفــة فــي دول أوروبيّــة رئيســيّة لحشــد الدعــم لردهــا العســكريّ ضــد الحركــة”، مــع التركيــز علــى الإعلانــات التــي 
تشــمل “تمثيــلات وحشــيّة وعاطفيّــة للعنــف المُميــت الــذي ارتكــب فــي إســرائيل”. فــي فتــرة إعــداد التقريــر (17 
تشــرين الأول)، رصــدت الصحيفــة 75 إعلانـًـا علــى حســاب وزارة الخارجيّــة الإســرائيليّة علــى يوتيــوب، جميعهــا 
موجّهــة أساسًــا إلــى فرنســا، ألمانيــا، الولايــات المتّحــدة والمملكــة المتّحــدة. تــم توجيــه 50 إعلانـًـا بالإنجليزيـّـة للــدول 

الأوروبيّــة. 

فــي أعقــاب توجّــه بوليتيكــو إلــى جوجــل بخصــوص طبيعــة هــذه الفيديوهــات، حذفــت جوجــل نحــو 30 إعلانـًـا؛ وقــد 
أشــارت بوليتكيــو إلــى أنّ ذلــك يعنــي أنـّـه لا توجــد أيّ محفوظــات عامّــة لمثــل هــذه الإعلانــات التــي بثّــت علــى 
ــا مــن مركــز شــفافية الإعلانــات. ســيمنع ذلــك أي شــخص  المنصّــة لعــدة أيــام، لأنّ هــذه الفيديوهــات حذفــت نهائيًّ
مــن الجمهــور، أو مناصــري حقــوق الإنســان، مــن فحــص هــذه الفيديوهــات أو مســاءلة المنصّــة، الأمــر الــذي 

ينطــوي علــى انتهــاك لحقّنــا فــي الاطّــلاع علــى المعلومــات بشــفافيّة. 

أعلمــت جوجــل صحيفــة بوليتيكــو بأنهّــا لــم تســمح باســتخدام لغــة عنيفــة فــي إعلاناتهــا، أو صــور رســوميّة مروعــة 
أو منفّــرة أو توثيقــات لصدمــات جســديةّ. وجــدت بوليتيكــو أنّ بعــض الفيديوهــات مــا زالــت متاحــة علــى قنــاة 
يوتيــوب حتــى بعــد الإبــلاغ، ولكنّهــا تتضمّــن تحذيــرًا. لا شــك فــي أنّ جوجــل أخفقــت هنــا علــى مســتويين؛ أولًا، 
ــا، فــي الإشــراف الناجــع  ــة قبــل نشــرها، وثانيً فــي الإشــراف الناجــع علــى الإعلانــات التــي خرقــت المبــادئ التوجيهيّ
علــى الفيديوهــات المصنوعــة مجانـًـا، مســتخدمةً الخصائــص المدمجــة فــي المنصــة والتــي كان يجــب أن تشــمل 

تحذيــرًا بخصــوص المحتــوى التصويــريّ قبــل الفحــص الــذي أجرتــه بوليتيكــو. 

قــال مبعــوث إســرائيليّ رســميّ لــدى الاتحــاد الأوروبــيّ لبوليتيكــو: “لــم ننشــر قــط مثــل هــذه المحتويــات التصويريـّـة 
مــن قبــل. هــذا ليــس جــزءًا مــن ثقافتنــا. نحــن نكــن احترامًــا شــديدًا للموتــى، “ مضيفًــا أنّ “الحــرب ليســت فــي 

الميــدان فقــط”.

بعــد بضعــة أيــام، كشــفت صحفيّــة بريطانيّــة مســتقلة، تُدعــى صوفيــا ســميث، عــن نتائــج إضافيّــة حــول كيفيــة 
اســتهداف بلــدان مختلفــة، مســتعينةً بـــ Semrush، وهــي منصــة تحليــلات معــدّة لاكتشــاف رؤى تســويقيّة، 
لمعرفــة حجــم إنفــاق الحكومــة الإســرائيليّة علــى إعلانــات يوتيــوب. اســتُخدمت منصــة Semrush ســابقًا فــي 
كــز بحثيــة، مثــل مركــز مكافحــة الكراهيــة الرقميّــة، لرصــد وتــدارس الحمــلات  ســيرورات اســتقصائيّة خاضتهــا مرا
علــى يوتيــوب، وهــي تعــرض معلومــات إضافيّــة غيــر تلــك المتاحــة فــي مركــز شــفافية الإعلانــات فــي جوجــل. بمــا 
أنّ رســوم الانتســاب لمنصّــة Semrush تبلــغ 130 دولارًا، فإنهّــا تعتبــر مكلفــة وغيــر متاحــة بالضــرورة للباحثيــن 
علــى شــبكة الإنترنــت؛ بالإضافــة إلــى ذلــك، لا تعلــن Semrush عــن الطريقــة التــي تعتمدهــا لحســاب تقديراتهــا، 
ولا تفصــح ســوى عــن اســتخدامها “لخوارزميــات تعلّــم الآلــة ومــزوّدي بيانــات موثوقــة”. كشــفت Ahrefs، وهــي 
منصّــة منافِســة لـــ Semrush، عــن أنّ تقديراتهــا لحجــم البحــث كانــت دقيقــة فقــط بالنســبة لـــ %60 مــن الكلمات 

المفتاحيّــة التــي خضعــت للفحــص، مشــيرةً إلــى أنّ هــذه الأدوات قــد تفضــي إلــى نتائــج غيــر دقيقــة.
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تأثير يوتيوب على الحقوق الرقميّة للفلسطينيّين خلال الحرب على غزة

إعلانــات  علــى  أمريكــيّ  دولار  مليــون   7.1 أنفقــت  الإســرائيليّة  الخارجيّــة  وزارة  أنّ   Semrush منصّــة  قــدّرت 
يوتيــوب، وقــد خصّــص الجــزء الأكبــر مــن الاســتثمار للإعلانــات الموجّهــة لفرنســا، ألمانيــا والمملكــة المتّحــدة. هــذا 
الاســتهداف المتعمّــد لهــذه الــدول الثــلاث تحديــدًا لــم يكــن واضحًــا البتّــة فــي معطيــات مركــز شــفافية الإعلانــات 
فــي جوجــل، والــذي أخفــق فــي توضيــح مــدى اســتهداف كل دولــة. وقــد أخفــق المركــز أيضًــا فــي توضيــح ســائر 
ــة، الاهتمامــات، الهوايــات والســلوك  ــا للفئــات المختلفــة، مثــل المجموعــة الديمغرافيّ أشــكال الاســتهداف، وفقً

علــى شــبكة الإنترنــت. الحفــاظ علــى ســريةّ المعلومــات ينتهــك حــق الجمهــور فــي الاطّــلاع علــى المعلومــات. 

أثنــاء التحقيــق، وجــدت ســميث أنّ بعــض الفيديوهــات ظهــرت فــي مركــز شــفافية الإعلانــات، ولكنّهــا اختفــت 
لاحقًــا، مشــيرةً إلــى أنـّـه تــم حذفهــا ســواء علــى يــد صاحــب الحســاب أو علــى يــد يوتيــوب، توافقًــا مــع اختفــاء 

يــر بوليتيكــو.  فــي تقر الفيديوهــات المذكــورة 

ــة، متجاوزيــن بذلــك منظومــة إدارة المحتويــات  تــدلّ النتائــج علــى أنّــه تــم نشــر فيديوهــات مؤذيــة كمــواد إعلانيّ
الإعلانيّــة فــي جوجــل، وقــد بقيــت علــى المنصــة لعــدة ســاعات، بــل ولعــدة أيــام أيضًــا، قبــل حذفهــا. فيمــا يتعلّــق 
بالإشــراف علــى المحتويــات الإعلانيّــة، أشــارت جوجــل ســابقًا إلــى أنّ: “تقنياتنــا الإشــرافيّة تعتمــد علــى الــذكاء 
الاصطناعــيّ فــي جوجــل، وقــد تــم تصميمهــا بنــاءً علــى قــرارات مقيّميــن بشــرييّن لحمايــة مســتخدمينا وللحفــاظ 
علــى أمــن منصّاتنــا الإعلانيّــة. الحــالات الأصعــب والأكثــر دقّــة وتعقيــدًا تخضــع للفحــص والتقييــم مــن قبــل 
بيــن خصيصًــا لهــذا الغــرض. نحــن نتخّــذ التدابيــر اللازمــة إذا خُرقــت سياســاتنا.” النتائــج التــي توصلنّــا  خبــراء مدرّ
كبــر مــن المشــرفين البشــرييّن، خاصّــة علــى الحســابات التــي تتكــرّر فيهــا  إليهــا تــدلّ علــى وجــوب تعييــن عــدد أ

المخالفــات.

أنّ اســتهداف الوجهــة  يســتحيل تأكيــد تقديــرات Semrush بخصــوص حجــم الإنفــاق بشــكل مســتقل، مــع 
ــة يبــدو متســاوقًا مــع ردود الأفعــال الشــخصيّة لمســتخدمي وســائل التواصــل الاجتماعــيّ فــي الــدول  الجغرافيّ
الأكثــر اســتهدافًا، كمــا هــو مزعــوم. تحــدّث رئيــس قســم الديجيتــال فــي وزارة الخارجيّــة الإســرائيليّة، دافيــد ســارانغا، 
إلــى وكالــة رويتــرز فــي نهايــة شــهر تشــرين الأول، فــي أعقــاب فحــص مدقّــق لإعلانــات تصويريـّـة تظهــر علــى ألعــاب 
معــدّة للأطفــال. وقــد صــرّح بأنـّـه منــذ الســابع مــن تشــرين الأول، أنفقــت الــوزارة 1.5 مليــون دولار أمريكــيّ علــى 
يــد للعالــم أجمــع أن  الإعلانــات علــى شــبكة الإنترنــت، وقــد قــال مدافعًــا عــن محتــوى هــذه الإعلانــات “نحــن نر
يفهــم مــا حــدث هنــا فــي إســرائيل. إنهّــا مجــزرة.” ليــس واضحًــا مــا إذا كان هــذا الرقــم يشــمل الإنفــاق علــى إعلانــات 

يوتيــوب، والمنصّــات الأخــرى التــي تــم الاســتثمار فيهــا تشــمل مواقــع وألعــاب فيديــو علــى الإنترنــت. 

قالــت ســميث غيلــر: “لــم يكــن باحثــو الإنترنــت بحاجــة للاســتناد إلــى أدوات تحليليّــة خارجيّــة، مكلفــة وغيــر دقيقــة 
كبــر الشــركات التكنولوجيّــة فــي العالــم. لقــد أثبتــت جوجــل أنهّــا عاجــزة عــن  لإلقــاء المســؤوليّة علــى كاهــل إحــدى أ
وقــف جنــي الأربــاح (Monetization) مــن الإعلانــات التــي تنطــوي علــى إشــكاليّات، وفــي الوقــت ذاتــه منعــت 
الصحفييــن والخبــراء فــي مجــال حقــوق الإنســان مــن الفحــص والتقصــي. بغــض النظــر عــن المعطيــات الدقيقــة 
بخصــوص حجــم إنفــاق إســرائيل، لا شــك فــي أنّ جوجــل حقّقــت أرباحًــا مــن عــدد كبيــر مــن الإعلانــات بفضــل مــا 
أنفقتــه إســرائيل، علــى الرغــم مــن الخــرق المزعــوم لمبادئهــا التوجيهيّــة، وقــد أحُبِطــت أيضًــا مســاعي الباحثيــن 

لرصــد الإعلانــات التــي تــم جنــي الأربــاح منهــا بواســطة إزالــة الإعلانــات المحذوفــة مــن قاعــدة بياناتهــا.” 
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ردًا علــى الســؤال مــا إذا كانــت تعتقــد أنّ الإعلانــات انتهكــت حقــوق الإنســان، قالــت ســميث-غيلر: “الفيديوهــات 
التــي نشــرت علــى هــذا الحســاب علــى يوتيــوب لــم تعــرض حقيقــة الحــرب بطريقــة منصفــة ونزيهــة، كالمتوقّــع 
يـّـة؛ لقــد اســتخدمَ هــذا المحتــوى باســتفزاز، ودعــا الجمهــور الأوروبــيّ لدعــم أفعــال  مــن وســائل الإعــلام الإخبار
إســرائيل. علــى ضــوء مــا نــراه الآن، فــإنّ ذلــك كان يعنــي مناشــدته لدعــم مقتــل عشــرات آلاف المدنيّيــن فــي الحــرب 

ضــد حمــاس.”  

تنــصّ سياســات جوجــل الإعلانيّــة علــى أنهّــا لا تســمح بنشــر إعلانــات تدعــو للكراهيــة، التعصّــب، التمييــز والعنــف. 
ــة، المتوافقــة مــع الصياغــة المحرّكــة للمشــاعر والمناشــدة لدعــم أفعــال إســرائيل،  يّ ولكــن المحتويــات التصوير
قــد تُفسّــر علــى أنهّــا تحريــض علــى العنــف. أحــكام القانــون الدولــيّ لحقــوق الإنســان والأنظمــة القانونيّــة المحليّــة 
فــي البلــدان المختلفــة التــي تتيــح للفــرد ممارســة حريــة التعبيــر، تنــصّ علــى فــرض قيــود فــي حــالات التحريــض 
علــى العنــف والكراهيــة. الإعلانــات الـــ 30 التــي حذفــت فــي تحقيــق بوليتيكــو ربمّــا انتهكــت هــذه الحقــوق وغيرهــا 
مــن حقــوق الإنســان، ولكــنّ انعــدام الشــفافية فــي جوجــل بخصــوص الإعلانــات التــي حذفــت والأســباب المحــدّدة 

وراء حذفهــا يحــول دون مســاءلة الشــركة، الأمــر الــذي يحــدّ مــن امتثالهــا لمعاييــر حقــوق الإنســان الدوليّــة. 
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 حديث الحرب: 
كيف تقوم يوتيوب بنشر )وتقييد( الأصوات الناقدة للحرب

لقــد تــم تعريــف الحــرب علــى غــزة مــن خــلال الفيديوهــات العموديـّـة (أي الفيديوهــات التــي تُصــور بالهواتــف 
الذكيّــة)؛ كمــا كان الحــال فــي غــزو أوكرانيــا، أصبحــت المنصّــات التــي تفضّــل الفيديوهــات العموديــة التــي تســهل 
ا فــي إنتــاج ونشــر المعلومــات بخصــوص الحــرب. صنّــاع  مشــاهدتها بواســطة الهواتــف الخلويـّـة، عنصــرًا رئيســيًّ
المحتــوى والصحفيّــون فــي غــزةّ الذيــن لاقــوا إشــادة علــى قدرتهــم علــى تغطيــة ونقــل آخــر المســتجدات أثنــاء 
القصــف، مثــل بليســتيا العقــاد وبيســان عــودة، اســتقطبوا متابعيهــم علــى إنســتغرام أساسًــا، حيــث قــام جمهــور 

المنصّــة بمشــاركة وتعميــم محتوياتهــم.

مــع ذلــك، تحــدّث صنّــاع المحتــوى- خاصــة المراقبــون الدوليّــون- بــكل وضــوح عــن الحــرب وعــن معاقبــة يوتيــوب 
لهــم إثــر ذلــك. قــال أبــو فَلّــة وهــو صانــع محتــوى علــى يوتيــوب فــي الكويــت، ولديــه نحــو 37 مليــون متابــع، إنّ 
الفيديــو الــذي صنعــه بعنــوان “مــاذا حــدث فــي فلســطين؟” حُــذِفَ، وإنـّـه تلقــى أيضًــا تحذيــرًا بالحظــر مــن قِبــل 

المنصّــة. 

يــد  عندمــا تخــرق قنــاة علــى يوتيــوب أحــد المبــادئ التوجيهيّــة للمجتمــع، يتلقــى المســتخدم رســالة عبــر البر
الإلكترونــيّ لإعلامــه بــأنّ حســابه تلقــى تحذيــرًا يُوضّــح فيــه أيّ محتــوى حُــذِفَ، أيّ سياســات خُرقــت (علــى ســبيل 
المثــال، التحــرشّ أو العنــف)، كيــف يؤثّــر ذلــك علــى القنــاة ومــا هــي الخطــوة التاليــة التــي يســتطيع المســتخدم 
اتخاذهــا. الخــروق الناتجــة عــن ذلــك تــؤدّي إلــى تحذيــر أول وثــانٍ وثالــث بالحظــر، إلّا إذا وجــدت المنصّــة أنّ التجــاوز 
كان صارخًــا إلــى حــدٍ يجيــز اتخــاذ خطــوة فــي هــذا الشــأن، مثــل إلغــاء الحســاب بالكامــل. يســتطيع المســتخدمون 
الاعتــراض علــى هــذه التدابيــر، ولا يكــون لهــذه التحذيــرات تأثيــر إلّا إذا ارتكبــت جميــع هــذه الخــروق خــلال 90 يومًــا؛ 

ــا.  التحذيــر الثالــث يعنــي إلغــاء الحســاب نهائيًّ

أشــار صنّــاع محتــوى آخــرون، مثــل ريتشــارد ميدهيرســت، وهــو صانــع محتــوى ناشــط فــي المملكــة المتّحــدة، إلــى 
أنّ الفيديوهــات التــي ينتجهــا متاحــة لفئــات عمريـّـة معيّنــة، وقــد تــم حذفهــا، إلــى جانــب تلقــي تحذيــرات بالحظــر 
بســبب خــرق المبــادئ التوجيهيّــة وإبطــال الصفــة النقديّــة للفيديوهــات التــي نشــرها- وهــو يتوقّــع أنّ جميعهــا 
مرتبطــة بالمحتــوى الــذي ينشــره حــول الحــرب فــي غــزة. قــام Masteroogway، وهــو صانــع محتــوى آخــر فــي 
الولايــات المتّحــدة، ولديــه 6.24 مليــون متابــع، بمشــاركة فيديــو يقــول فيــه إنّ يوتيــوب أبطلــت الصفــة النقديّــة 

لمحتــواه بعــد أن نشــر فيديــو عــن صديــق لــه محاصــر فــي غــزة، ووالدتــه قتلــت فــي غــارة جويّــة. 

القاســم المشــترك لجميــع هــذه الفيديوهــات هــو أنّ صنّــاع المحتــوى شــدّدوا علــى أنهّــم ليســوا متأكدّيــن أيّ 
فيديــو، أو أيّ لغــة أو تمثيــل مرئــيّ فــي الفيديــو، خــرَق المبــادئ التوجيهيّــة للمجتمــع. إن لــم يبلّــغ المســتخدمون 
بالأســباب وراء هــذا الخــرق المزعــوم، كمــا يشــير صنّــاع المحتــوى فــي هــذه الفيديوهــات، فــإنّ ذلــك يتعــارض مــع 
المعلومــات الــواردة علــى موقــع يوتيــوب. علــى المنصّــة النظــر فــي تحســين آليــة تفصيــل أســباب خــرق المبــادئ 

التوجيهيّــة، قبــل ســلب مســتخدميها حريــة التعبيــر.  

https://www.youtube.com/watch?v=bmJjVU684Is&amp;amp;t=84s
https://www.youtube.com/watch?v=bmJjVU684Is&amp;amp;t=84s
https://www.youtube.com/watch?v=bmJjVU684Is&amp;amp;t=84s
https://www.youtube.com/watch?v=bmJjVU684Is&amp;amp;t=84s
https://www.youtube.com/watch?v=bmJjVU684Is&amp;amp;t=84s
https://www.youtube.com/watch?v=bmJjVU684Is&amp;amp;t=84s
https://www.youtube.com/watch?v=bmJjVU684Is&amp;amp;t=84s
https://www.youtube.com/watch?v=bmJjVU684Is&amp;amp;t=84s
https://www.youtube.com/watch?v=bmJjVU684Is&amp;amp;t=84s
https://www.youtube.com/watch?v=bImV00lC4Q8
https://www.youtube.com/watch?v=bImV00lC4Q8
https://www.youtube.com/watch?v=bImV00lC4Q8
https://www.youtube.com/watch?v=bImV00lC4Q8
https://www.youtube.com/watch?v=bImV00lC4Q8
https://www.youtube.com/watch?v=bImV00lC4Q8
https://www.youtube.com/watch?v=bImV00lC4Q8
https://www.youtube.com/watch?v=bImV00lC4Q8
https://www.youtube.com/watch?v=bImV00lC4Q8
https://www.youtube.com/watch?v=bImV00lC4Q8
https://www.youtube.com/watch?v=bImV00lC4Q8
https://www.youtube.com/watch?v=bImV00lC4Q8
https://www.youtube.com/watch?v=bImV00lC4Q8
https://www.youtube.com/watch?v=bImV00lC4Q8
https://www.youtube.com/watch?v=bImV00lC4Q8
https://www.youtube.com/watch?v=bImV00lC4Q8
https://www.youtube.com/watch?v=bImV00lC4Q8
https://www.youtube.com/watch?v=bImV00lC4Q8
https://www.youtube.com/watch?v=bImV00lC4Q8
https://www.youtube.com/watch?v=bImV00lC4Q8
https://www.youtube.com/watch?v=bImV00lC4Q8
https://www.youtube.com/watch?v=bImV00lC4Q8
https://www.youtube.com/watch?v=-vC52loeLQo
https://www.youtube.com/watch?v=-vC52loeLQo
https://www.youtube.com/watch?v=-vC52loeLQo
https://www.youtube.com/watch?v=-vC52loeLQo
https://www.youtube.com/watch?v=-vC52loeLQo
https://www.youtube.com/watch?v=-vC52loeLQo
https://www.youtube.com/watch?v=-vC52loeLQo
https://www.youtube.com/watch?v=-vC52loeLQo
https://www.youtube.com/watch?v=-vC52loeLQo
https://www.youtube.com/watch?v=-vC52loeLQo
https://www.youtube.com/watch?v=-vC52loeLQo
https://www.youtube.com/watch?v=-vC52loeLQo
https://www.youtube.com/watch?v=-vC52loeLQo
https://www.youtube.com/watch?v=-vC52loeLQo
https://www.youtube.com/watch?v=-vC52loeLQo
https://www.youtube.com/watch?v=-vC52loeLQo
https://www.youtube.com/watch?v=-vC52loeLQo
https://www.youtube.com/watch?v=-vC52loeLQo
https://www.youtube.com/watch?v=-vC52loeLQo
https://www.youtube.com/watch?v=-vC52loeLQo
https://www.youtube.com/watch?v=-vC52loeLQo
https://www.youtube.com/watch?v=-vC52loeLQo


13

تأثير يوتيوب على الحقوق الرقميّة للفلسطينيّين خلال الحرب على غزة

بــرزَ اتجــاه ســائد آخــر فيمــا يخــص المحتــوى المنشــور علــى يوتيــوب حــول الحــرب، وهو تنفيذ التحذيــرات الموجّهة 
يـّـة، كمــا رأينــا فــي مثــال عرضتــه شــبكة Media Uncivilized. نشــرت القنــاة فيديــو  لمحتــوى الفيديوهــات الإخبار
يـًـا أنـّـه يتجنّــب  يـّـة أن تســلطّ الضــوء علــى الحــرب فــي غــزة، ويبــدو ظاهر توضّــح فيــه كيــف يمكــن للثــورة الجزائر
عــرض مشــاهد دمويـّـة، ولكنّــه يتضمّــن توصيــة بالاحتيــاط لمِــا يتخللّــه الفيديــو مــن مشــاهد عنيفــة أو تصويريـّـة.  لا 
يوجــد أي توثيــق لمثــل هــذا القيــد فــي توجيهــات منصّــة يوتيــوب بخصــوص سياســاتها حــول المحتــوى العنيــف أو 
التصويــريّ، وبالتالــي، لا يمكــن لصنّــاع المحتــوى أنّ يعرفــوا لــمَ قــد يصنّــف فيديــو معيّــن علــى هــذا النحــو، وكيــف 
يمكــن تجنّــب ذلــك. فــي مــكان آخــر، وصفــت يوتيــوب ملاحظــات التوصيــة بالاحتيــاط عنــد المشــاهدة علــى أنهّــا 
“قيــود”، مشــيرةً إلــى أنّ هــذه التحذيــرات قــد تؤثّــر علــى المشــاهدات والتفاعــل. يتعــارض ذلــك مــع النجــاح الــذي 
حقّقتــه وزارة الخارجيّــة الإســرائيليّة فــي الترويــج لمحتــوى تصويــريّ، ممــا يــدلّ علــى أنّ آليــة الإشــراف لا تتعامــل 

مــع المجموعــات المختلفــة بشــكل متســاوٍ، بــل تميّــز بينهــا. 

ــر علــى حســاب صانــع المحتــوى مــن حيــث التفاعــل وجنــي  عنــد حــذف أو حظــر فيديوهــات، فــإنّ ذلــك قــد يؤثّ
الأربــاح؛ ممــا يقلـّـل مــن العائــدات مــن الإعلانــات ويمــسّ بقــدرة صانــع المحتــوى علــى الحفــاظ علــى اســتدامة 

المحتــوى علــى المــدى البعيــد.

تجــدر الإشــارة إلــى أنّ الفلســطينيين/ات أنفســهم/ن لا يســتطيعون الاســتفادة مــن عائــدات الإعلانــات، فقــد 
أغلقــت يوتيــوب فــي وجــه فلســطين بــاب المشــاركة فــي برنامــج تقاســم العائــدات. برنامــج شــركاء يوتيــوب، والــذي 
يتيــح المجــال للمســتخدمين لكســب المــال علــى يوتيــوب، متــاح فــي 137 دولــة، بمــا فــي ذلــك لمســتخدمين/ات 
مــن الــدول المجــاورة: لبنــان، الأردن، مصــر وإســرائيل أيضًــا. هــذا يعنــي أنّ المســتخدمين/ات مــن خــارج الأراضــي 
الفلســطينيّة المحتلــة فقــط يســتطيعون جنــي الأربــاح مــن محتواهم/هــن عــن فلســطين، مــع تقييــد قــدرة 

الفلســطينيّين/ات علــى ســرد قصصهم/هــن الشــخصيّة، الأمــر الــذي يقيّــد حريــة التعبيــر. 

كبــر مــن المحتويــات  تشــير معطيــات يوتيــوب، والتــي نشــرت فــي آذار 2024، إلــى أنّ المنصّــة حذفــت كميــة أ
خــلال الحــرب، قياسًــا بالفتــرات العاديّــة؛ ففــي الفتــرة مــا بيــن تشــرين الأول 2023 كانــون الأول 2023؛ حذفــت 
كثــر مــن 20 مليــون حســاب. يعــادل ذلــك ضعفــيْ عــدد الحســابات المحذوفــة فــي الثلــث الســابق مــن  يوتيــوب أ
العــام، وأعلــى معــدّل حــذف للحســابات فــي الســنوات الأخيــرة. عللّــت يوتيــوب قــرار حذفهــا لهــذه الحســابات لكونهــا 
اقتحاميّــة، مضللّــة ومخادعــة؛ بينمــا شــكلّ المحتــوى المفعــم بالكراهيــة %0.5 فقــط مــن إجمالــي الحســابات 

المحذوفــة، وشــكلّ تقديــم المعلومــات الخاطئــة 0.9%.

كبــر عــدد مــن الفيديوهــات خــلال ثلاثــة أشــهر – 9 ملاييــن – إلا أن هــذا الرقــم  وبينمــا قامــت يوتيــوب بحــذف أ
يتناســب مــع توجّــه المنصــة العــام المتعلــق بحــذف الفيديوهــات. قــدّم الاعتــراض علــى حــذف 355,975 فيديــو، 

وإثــر ذلــك، أعيــد إلــى المنصــة 29,360 فيديــو. 

مــع أنّ هــذه المعلومــات مثيــرة للاهتمــام، إلّا أنهّــا تظــل مبهمــة؛ إذ يســتحيل معرفــة المناطــق التــي تــدار منهــا 
هــذه الحســابات، لا توجــد قاعــدة بيانــات قابلــة للبحــث تتيــح للباحثيــن الاطّــلاع عــن كثــب علــى المحتويــات التــي 
حذفــت والســبب وراء حذفهــا، بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإنّ تصنيــف الخــروق تحــت تســميات فضفاضــة مثــل “تقديــم 
معلومــات خاطئــة” يعنــي اســتحالة تمييــز تهديــدات أو انتهــاكات عينيّــة لحقــوق الإنســان. نظــرًا للعــدد الكبيــر جــدًا 
مــن الفيديوهــات المحذوفــة، يعتبــر ذلــك مقلقًــا مــن منظــور حقــوق الإنســان، إذ يســتحيل التأكيــد مــا إذا كانــت 

يوتيــوب قــد اعتمــدت الرقابــة الشــديدة أم لا. 
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14

تأثير يوتيوب على الحقوق الرقميّة للفلسطينيّين خلال الحرب على غزة

 استنتاج 

تطــرّق عــدد كبيــر جــدًا مــن صنّــاع وصانعــات المحتــوى إلــى أنـّـه تــم إبطــال الصفــة النقديـّـة لمحتواهم/هــن أو أنهّــم 
تلقــوا تحذيــرًا بالحظــر مــن قبــل يوتيــوب إثــر انتقادهم/هــن لمــا تفعلــه إســرائيل فــي غــزة. بــدون فهــم واضــح لماهيــة 
الخــروق التــي ارتكبوهــا، مــن المحتمــل أن تكــون يوتيــوب قــد انتهكــت بذلــك حريتهــم فــي التعبيــر؛ إذ أنّ التدابيــر 
التــي تتخذهــا هــذه المنصــات لا تقيّــد إمكانيــة الاطّــلاع إلــى محتــوى قائــم فحســب، بــل تمنــع المســتخدمين/ات 
مــن نشــر محتــوى آخــر مســتقبلًا. إنّ تطبيــق القيــود علــى المحتــوى التصويــريّ أو العنيــف بــدون توفيــر أي مصــدر 
واضــح للمعلومــات علــى شــبكة الإنترنــت، والــذي يفصّــل الســبب وراء ذلــك وكيفيــة تجنّبــه، ينطــوي أيضًــا علــى 

حرمــان المســتخدمين/ات مــن ممارســة أحــد حقــوق الإنســان الأساســيّة، وهــي حريــة التعبيــر.

ــة الإســرائيليّة، حيــث سُــمح بنشــر  يتعــارض ذلــك بشــكل صــارخ مــع آليــة الإشــراف علــى حســاب وزارة الخارجيّ
محتــوى تصويــريّ إشــكاليّ بصيغــة محتــوي إعلانــيّ، مــع توســيع دائــرة الأثــر لاســتهداف جمهــور كبيــر حــول العالــم- 
وحيــث أخفــق مركــز شــفافية الإعلانــات لإحــدى أهــم الشــركات فــي العالــم فــي أداء عملــه بمــا يتوافــق مــع مكانتهــا 
العالميّــة، مــع التعتيــم علــى الفيديوهــات التــي تــم حذفهــا وإعاقــة مناليــة المعلومــات للجمهــور، الباحثيــن وكل 

مــن يريــد مســاءلة يوتيــوب.  

 توصيات ليوتيوب 

الالتزام بشروط الخدمة بدون تمييز، لكيلا تساهم أنشطة المنصة في التحريض على العنف ضد 	 
الفلسطينيّين/ات أو منعهم/هن من ممارسة حرية التعبير.

الاحتفاظ بالإعلانات المحذوفة في مركز شفافيّة الإعلانات، بما في ذلك تلك التي أزيلت تمامًا بسبب 	 
خرقها المبادئ التوجيهيّة للجمهور، وربما ترافقها تحذيرات للمستخدم.

إضافة معلومات متاحة حول الدول التي استهدفتها الإعلانات، ومدى استهدافها، وهي إحصائيّة 	 
منقوصة حاليَا في مركز شفافيّة الإعلانات، ولكنها متاحة على منصات تحليلات التسويق مدفوعة الأجر.

كثر تفصيلًا حول حالات خرق المبادئ التوجيهيّة للمجتمع وحذف 	  نشر تقارير شفافيّة بشكل أ
المحتويات، بما في ذلك نشر معلومات توضيحيّة حول الارتفاع المفاجئ في حالات الحذف، وذلك 

لتسليط الضوء على حالات المراقبة المشدّدة على المحتوى أثناء الحروب والنزاعات.

تقديم معلومات إضافيّة إلى قاعدة البيانات المعتمدة لتطبيق المبادئ التوجيهيّة للمجتمع، أيّ 	 
معطيات جغرافيّة، معلومات محدّدة عن محتويات عنيفة وإضافة فئات ثانويةّ تحت العناوين الكبيرة 

مثل ‘تحريض على الكراهية’ و ‘تقديم معلومات خاطئة’.

كبر من الشفافيّة حول أسباب إبطال الصفة النقديةّ للمحتويات.	  الحرص على قدر أ

تســهيل إجــراء تقديــم الاعتــراض، لكيــلا يخــوض المســتخدم ســيرورة بحــث مضنيــة علــى صفحــات الوِيــب 	 
التابعــة للمنصّــة.

السماح للفلسطينيين/ات بجني الأرباح  من محتواهم/هن المنشور على يوتيوب.	 
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